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ســوق الشــغل فــي المغــرب

القــرن  مــن  الأول  العِقــد  بدايــة  منــذ 
الحــادي والعشــرين، شــهد ســكان المغــرب 
تحســنًا فــي ظــروف عيشــهم، علــى الرغــم 
اللحــاق  مــن  المملكــة  تمكــن  عــدم  مــن 
بركــب التقــدم الاقتصــادي. ينتمــي المغــرب 
ذات  البلــدان  فئــة  مــن  الدنيــا  الشــريحة  إلــى 
الدخــل المتوســط، بحيــث بلــغ نصيــب الفــرد 
3158 دولارًا  الخــام  الداخلــي  الناتــج  مــن 
مــدى  علــى   .2020 ســنة  فــي  أمريكيًــا1 
الثابتــة،  بالقِيَــم  الفــرد،  ارتفــع دخــل  20 ســنة، 
بنحــو ٪60، ممــا ســاهم فــي تحســين ظــروف 
عيــش الســكان. بالتالــي، انخفــض معــدل الفقــر 
 15,3٪ مــن  الوطنــي  الأقصــى  الحــد  حســب 
إلــى ٪4,8 مــن الســكان بيــن ســنتي 2000 و 
المدقــع  الفقــر  اســتئصال  تقريبــا  وتــمّ   ،2014
وعلــى  ذلــك،  مــع  الوطنــي.  المســتوى  علــى 
شــهد  الماضيــة،  العشــرين  الســنوات  مــدى 
الخــام  الداخلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب 
نمــوا أقــل مــن متوســط   البلــدان ذات الدخــل 
العليــا  الشــرائح  ذلــك  فــي  بمــا  المتوســط، 
ــر  ي غ بالمغــرب  النمــو  وتيــرة  أن  كمــا  والدنيــا. 
ــن المملكــة مــن اللّحــاق بمصــاف  كافيــة لتُمكِّ

ثــراءً. الأكثــر  البلــدان 

مـتــوســــط بـــلـــــغ 

ســـنــــــــــــــــــويًا 
ــتي ــن سـنــــ مــا بـيـــ

3,6%
2000 و 2020

نــــــمــــــــــو
 الـــــنــــاتــج
 الــداخلــي

يعكس سوق الشغل المغربي، 
وهو غير متكافئ للغاية، أوجه 

القصور الذي يشهده مسار 
النمو الحالي، كما يعكس 

مجتمعا غير شامل للجميع، 
ش النساء والشباب. حيث يُهمِّ

النمــو  كان  الأخيــرة،  الفتــرة  فــي 
ــه  ــا بوجــه عــام، غيــر أن الاقتصــادي ديناميً
متوســط    بلــغ  تدريجيًــا.  زخمــه  مــن  فقــد 

ســنويًا   3,6٪ الخــام  الداخلــي  الناتــج  نمــو 
 .2020 2000 و  خــلال الفتــرة مــا بيــن ســنتي 
مــع ذلــك، فالتباطــؤ واضــح لأن هــذا الرقــم 
خــلال  ســنويًا  المتوســط    فــي   4,9٪ بلــغ 
يتجــاوز  ـم  لـ حيــن  فــي   ،2010-2000 الفتــرة 
نظــرا  الموالــي.  العقــد  خــلال  ســوى   2,3٪
لارتباطــه الوثيــق بالقطــاع الفلاحــي وبالتالــي 
النمــو  هــذا  اتســم  المطريــة،  التســاقطات 
الاقتصــادي بكونــه غيــر منتظــم علــى مــدى 
الإنتــاج  تقلبــات  تراجعــت  ذلــك،  مــع  الزمــن. 
المُحــرز  التقــدم  بفضــل  تدريجيــاً،  الفلاحــي 
وتحديــث  والتخصــص  والمَكننــة  الــرَيّ  فــي 

الخصــوص. وجــه  علــى  الإنتــاج  سلســلة 
يُمثــل حصــة هامــة مــن  يــزال القطــاع  لا 
فــرص  ومــن  الخــام،  الداخلــي  الناتــج 
الشــغل، فضــا عــن توفيــر دخْــل، بشــكل 
مباشــر وغيــر مباشــر، للعديــد مــن الُأسَــر.

1 بالقيمة الحالية للدولار الأمريكي، صندوق النقد الدولي )تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2021(
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

المصدر: صندوق النقد الدولي )تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2021(

الرسم البياني 1: نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب بين سنتي 2000 و 2020

الهيكلــي  التحــوّل  عمليــة  بُــطء  يــؤدي 
إلــى  المغربــي  الاقتصــاد  يشــهده  الــذي 
ــة  ــرز التطــور التاريخــي للتنمي ــه. يُب ــح ديناميت كبْ
ممــا  للاقتصــادات،  الهيكلــي  التحــول  بجــلاء 
مــن   10٪( الفلاحــة  حصــة  انخفــاض  يعنــي 
حصــة  ونمــو  الإجمالــي(،  الداخلــي  الناتــج 
الصناعــة ثــم اســتقرارها )30-٪40 مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام(، وتطــور الخدمــات )٪50 مــن 
ــع  ــدو أن المغــرب يتب ــي الخــام(. يب ــج الداخل النات
نفــس الاتجــاه، فيمــا عــدا أن التطــورات بطيئــة 
لــم  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات  منــذ  للغايــة. 
الداخلــي  الناتــج  فــي  الفلاحــة  حصــة  تتراجــع 
نقــاط   10 بحوالــي  ســوى  المغربــي  الخــام 
فقــط، حيــث انتقلــت مــن الربــع إلــى ٪15 مــن 
الناتــج الداخلــي الخــام. كمــا شــهدت الصناعــة 
ركــودًا، إذ انتقلــت مــن حوالــي ٪30 مــن الناتــج 
 25٪ إلــى  الســبعينيات  فــي  الخــام  الداخلــي 
حاليــا. فــي الوقــت ذاتــه، أحــرز قطــاع الخدمــات 
 15 يقــارب  مــا  واكتســب  ملموســاً،  تقدّمــاً 
نقطــة، بحيــث أصبــح يمثــل الآن حوالــي 60٪ 
منطقــي،  بشــكل  الخــام.  الداخلــي  الناتــج  مــن 
التــي  القطاعيــة  التطــورات  التشــغيل  ســاير 

التحــول  أي  الخــام،  الداخلــي  الناتــج  شــهدها 
البطــيء، والمكانــة الهامــة التــي لا يــزال يحتلهــا 
وتقــدم  الصناعــة  وركــود  الفلاحــي  القطــاع 
وتيــرة  تُعتبــر  المغــرب،  فــي  الخدمــات.  قطــاع 
التحــول فــي التوزيــع القطاعــي لفــرص الشــغل 
الدخــل  ذات  البلــدان  مــن  بكثيــر  ســرعة  أقــل 
المتوســط. فالقطــاع الفلاحــي كان يُمثــل فــي 
المتوســط   أكثــر مــن ٪50 مــن مناصــب الشــغل 
ــدان ذات الدخــل المتوســط فــي ســنة  فــي البل
بســرعة  انخفــض  الرقــم  ا  ذ ـ هـ أن  غيــر  1990؛ 
المغــرب،  فــي   .2019 ســنة  فــي   30٪ إلــى 
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

نقــاط  بعشــر  إلا  الفلاحــة  حصــة  تنخفــض  لــم 
تمثــل  تــزال  ولا  نفســها،  الفتــرة  خــلال  فقــط 
بالمثــل،  الشــغل.  مناصــب  مــن مجمــوع   37٪
ارتفعــت حصــة الخدمــات مــن ٪28 إلــى 45٪ 
فــي المتوســط مــن مجمــوع مناصــب الشــغل 
بالبلــدان ذات الدخــل المتوســط، خــلال الفتــرة 
مــا بيــن ســنتي 1990 و 2019. فــي المغــرب، 
بــطءً،  أكثــر  نحــو  علــى  الحصــة  هــذه  نمــت 
فيمــا  بالمقابــل،   .40٪ إلــى   32٪ مــن  إي 
يتعلــق بالصناعــة، يبــدو المغــرب متوائمــا مــع 
التطــورات التــي تشــهدها البلــدان ذات الدخــل 
المتوســط. فبينمــا ارتفعــت حصــة التشــغيل 
فــي القطــاع الصناعــي بهــذه البلــدان مــن 
٪20 إلــى ٪24 بيــن ســنتي 1990 و 2019، 
شــهِدت هــذه الحصــة رُكــودًا فــي المغــرب 
إلــى 21,6٪.  انتقلــت مــن 20٪  إذ،  أيضًــا، 
يبــدو إذا أن المملكــة تواجــه صعوبــة فــي إيجــاد 
الســبيل نحــو التصنيــع، شــأنها فــي ذلــك شــأن 
كمــا  المتوســط،  الدخــل  ذات  البلــدان  غالبيــة 
أن القطــاع لــم يتمكّــن مــن القيــام بــدور ريــادي  
يكــون كافيــاً  للتخفيــف مــن التســقيف الــذي 

الخدمــات. ديناميــة  بلغتــه 

خــلال العِقديــن الماضييــن، حــاول المغرب،عــدة 
مــرات، أن يضــع نمــوذج  تنمــوي يقــوم علــى 
تهــدف  ومُهَيكِلــة  كبــرى  قطاعيــة  مشــاريع 
لبعــض  التنافســية والإنتاجيــة  القــدرة  تحســين 
القطاعــات، لاســيما منهــا الســياحة والفلاحــة 
والصناعــة. مــن أجــل تشــجيع الأنشــطة المُــدرّة 
والحــدّ  الإنتاجيــة  تحفيــز  ومحاولــة  للدخــل، 
مــن أزمــة التشــغيل، أحدثــت الدولــة صندوقــاً 
الوطنيــة  »المبــادرة  إســم  يحمــل  خاصــا 
ــة البشــرية«. مــع ذلــك أنْعشــت هــذه  للتنمي
التجربــة اقتصــادا قائــم علــى الكفــاف، وعــزّزت 

مــن  بــدلًا  خيــري،   نهــج  مقاربــة  مــرة  مــا  غيــر 
حقيقيــة.  اقتصاديــة  تنميــة  إلــى  تُفضــي  أن 
المبــادرة  هــذه  ســجلت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
العديــد مــن الثغــرات والصعوبــات فيمــا يتعلــق 
بالحكامــة والتقييــم. ويتمثــل أكبــر إنجــاز حققتــه 
مــن  الرفــع  فــي  الآن،  غايــة  إلــى  المبــادرة، 
معــدل تزويــد ســكان الوســط القــروي بالكهربــاء 
 ،99,5٪ اليــوم  يبلــغ  الــذي  الشــروب،  والمــاء 
1998. مــع ذلــك، لا  مقابــل ٪18 فــي ســنة 
الكبــرى  الجهويــة  والتفاوتــات  الفــوارق  تــزال 
مطروحــة علــى جــدول الأعمــال حاليــا، خاصــة 
صحيــة  خدمــات  مــن  الاســتفادة  مجــال  فــي 
لائقــة  عمــل  فــرص  وعلــى  جيــدة،  وتعليميــة 

الكرامــة. تصــون 

ــزال  مجمــل القــول، هــو أن المغــرب  لا ي
والتنميــة  للنمــو  نمــوذج  عــن  يبحــث 
المســتدامة، نمــوذج قــادر علــى تقريبــه 
العليــا  الشــريحة  مــن  مســتدام  بشــكل 

المتوســط. الدخــل  ذات  للبلــدان 
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فــي  الديموغرافــي  التحــوّل  يوشــك 
يبلــغ  ســيرورته.  اســتكمال  علــى  المغــرب 
 36 مــن  أكثــر  حاليــا  المغــرب  ســكان  عــدد 
الخصوبــة  معــدل  انخفــض  نســمة.  مليــون 
أطفــال   7 مــن  انتقــل  إذ  ملحــوظ،  بشــكل 
حاليــا.   2,3 إلــى   1960 ســنة  فــي  امــرأة  لــكل 
إلــى  الخصوبــة  فــي  الانخفــاض  هــذا  يــؤدي 
ســجل  أن  فبعــد  الديموغرافــي،  النمــو  تباطــؤ 
ســوف   ،2020 و   2010 ســنتي  بيــن   1,1٪
ينخفــض هــذا المعــدل إلــى ٪0,9 فقــط خــلال 
العقــد الموالــي. فــي الواقــع، انطلــق التحــوّل 
طويلــة،   فتــرة  منــذ  بالمملكــة  الديموغرافــي 
وأصبحــت أطــوار شــيخوخة الســكان جاريــة الآن. 
يتقلــص الهــرم الســكاني تدريجيــاً فــي قاعدتــه 

العمــل. ســنّ  فــي  الســكان  حصــة  وتتزايــد 

تشكل التركيبة الديموغرافية 
الحالية  بالمغرب فرصة 

تاريخية للتنمية.

الفرصــة  بنافــذة  حاليــا  المملكــة  تتمتــع 
الذيــن  الأشــخاص  يُشــكّل  إذ  الديمغرافيــة. 
فئــة  ســنة   64 و   15 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح 
للأشــخاص  العمــل، خلافــاً  فــي ســن  الســكان 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 15 ســنة أو تفــوق 
64 ســنة والذيــن يشــكلون الفئــة التــي يُعيلهــا 
نســبة  الإعالــة  معــدل  يَحتَسِــب  المجتمــع. 
الســكان المعاليــن، مقارنــة بحصــة الســكان فــي 
ســنّ العمــل. فكلمــا انخفــض هــذا المعــدل، قَــلَّ 
الضغــط علــى الســكان النشــيطين، ممــا يُشــكل 
»فرصــة ديمغرافيــة ســانحة«. بــدأت هــذه 
المرحلــة بالمغــرب فــي أوائــل العِقــد الأول مــن 
أن  المتوقــع  الحــادي والعشــرين، ومــن  القــرن 
مــن  الرابــع  العِقــد  فــي  نهايتهــا  علــى  تُشــرِف 
هــذا القــرن  وخــلال هــذه الفتــرة، ســوف تشــهد 
ــل  لتُمثِّ اســتقراراً   المُعاليــن  الســكان  حصــة 
حوالــي ٪50 مــن الســكان البالغيــن ســن العمــل.

الرسم البياني 2: معدل الإعالة ونافذة الفرصة الديمغرافية

المصدر: التوقعات السكانية في العالم، 2019، هيئة الأمم المتحدة.
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

فرصــة  الديموغرافيــة  النافــذة  تعتبــر 
المغــرب  ــن  مــا تمكَّ إذا  للتنميــة،  حقيقيــة 
مــن الاســتفادة منهــا حــقّ اســتفادة. مــن 
الديمغرافيــة  النافــذة  ــن  تُمكِّ النظريــة،  الناحيــة 
مــن تحســين إمكانــات نمــو البــلاد، لأن نســبة 
الســكان البالغيــن ســنّ العمــل تكــون أكبــر، ممــا 
الداخلــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  مــن  يرفــع 
الفتــرة  هــذه  خــلال  ذلــك،  عــن  فضــلًا  الخــام. 
أيضــاً، تنخفــض النفقــات المفروضــة على الُأسَــر، 
ــادة مــن مســتوى المدخــرات،  ممــا يســمح بالزي
أخيــراً،  الاســتثمار.  تمويــل  تحســين  وبالتالــي 
إلــى  نظريــاً  الخصوبــة  معــدل  انخفــاض  يــؤدي 
الرفــع مــن مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، 
وبالتالــي مــن معــدل التشــغيل وإمكانــات النمــو 
يُمكــن تصــور  المســألة،  لهــذه  تبســيطاً   أيضــاً. 

الفرصــة  نافــذة  مــن  المســتفيدة  البلــدان  أن 
الديموغرافيــة يُمكنهــا أن »تصبــح غنيــة قبــل 
ســيما  لا  ــن«،  السِّ فــي  طاعنــة  تصبــح  أن 
قــل الــذي ســوف تُلقــي بــه معاشــات  بســبب الثِّ
التقاعــد مســتقبلا علــى كاهــل عــدد محــدود 

النشــيطين. الســكان  مــن 
النافــذة  نصــف  انغلــق  المغــرب،  فــي 
مــن  البلــد  تُحِــسْ  ولــم  أصــلا،  الديموغرافيــة 
الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة. فعــلًا، فأوجــه 
ــة إلــى  القصــور فــي ســوق الشــغل هامــة للغاي
حــدّ أنّــه لا يمكنهــا أن تــؤدي إلــى نمــو ســريع 
الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  فــي  ومســتدام 
الداخلــي الخــام، لإدمــاج أشــد فئــات الســكان 

 . ضعفــاً

يتيح العمل الذي تم إنجازه في إطار إعداد هذه الوثيقة 
التوجيهية إمكانية عرض الإشكاليات البنيوية لهذه 

المسألة )الجزء الأول(، وتحليل أثر أزمة  كوڤيد19 )الجزء 
الثاني(، وتقديم بعض التوصيات من أجل التخفيف من 

حدّة هذه الاختلالات )الجزء الثالث(.
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

منــذ حوالــي 20 ســنة، دخلــت التركيبــة الســكانية 
المغربيــة نافــذة الفرصــة الســانحة، التــي ســتبلغ 
هــا فــي عِقــد 2040. مــع ذلــك، لا يمكــن  مَتمَّ
أن تتحقــق المزايــا المحتملــة لمثــل هــذه التركيبــة 
غيــاب  فــي  المقدمــة،  فــي  الــواردة  الســكانية، 

خلــق فــرص عمــل كافيــة.

إنّ مناصــب الشــغل التــي يتــم إحداثهــا غيــر 
الســكان  عــدد  تزايــد  لاســتيعاب  كافيــة 
ســكان  عــدد  ارتفــع  العمــل.  ســنّ  البالغيــن 
بيــن ســنتي  نســمة  مليــون   7,7 بنحــو  المغــرب 
ســنوية  زيــادة  يعــادل  مــا  أي   ،2020 و   2000
قدرهــا 383.400 نســمة فــي المتوســط. بالنظــر 
إلى البنية الســكانية، ارتفع عدد الســكان البالغين 
ســن العمــل2 بحوالــي 7,5 مليــون شــخص، وهــو 
ــادة تبلــغ فــي المتوســط 370 ألــف  مــا يعــادل   زي
شــخص. بعبــارة أخــرى، هــو الأمــر الــذي يعنــي أن 
2000 و 2020، بلــغ 370  فــي كل ســنة، بيــن 

خلــق فــرص عمــل غيــر كافيــة، 
ممــا يــؤدي إلــى ضعــف معــدل 
النشــاط وإلــى بطالــة هيكليــة 

عاليــة نســبيًا

ألــف مغربــي سِــنَّ الولــوج إلــى ســوق الشــغل. 
وبفضــل التقــدم المُحــرز فــي التمــدرس وتمديــد 
مــدة الدراســة، كان حوالــي ربــع هــذه المجموعــة 
متمدرسا )أي 87 ألفًا، أو ٪23,5 في المتوسط(. 
فــي المقابــل، إن ربــع هــذه الفئــة فقــط )88 ألفًــا، 
أي ٪23,5( قــد التحقــوا فعليًــا بســوق الشــغل3, 
باعتبارهــم نشــيطين. نتيجــة لذلــك، إنّمــا يُقــارب 
نصــف المجموعــة، أو حوالــي 186.000 شــخصاً 
فــي المتوســط، التحقــوا بالفئــة غيــر النشــيطة 
علــى  ســنة،    كل  أعدادهــا  تفاقــم  إلــى  وأدوا 
مــدى العقديــن الماضييــن. بعبــارة أخــرى، لكــي 
ســن  البالغيــن  الســكان  جميــع  اســتيعاب  يتــم 
العمــل وغيــر المتمدرســين، كان مــن المُفتَــرض 
أن يُحــدِث ســوق الشــغل بالمغــرب حوالــي 280 
ألــف منصــب شــغل فــي المتوســط كل ســنة. 
والحــال أنــه لــم يتــم إحــداث ســوى 90.000 مــن 
المناصــب فقــط، ممــا رفــع مــن أعــداد الســكان 

غيــر النشــيطين علــى نحــو مُطــرد.

2سعيا منا للتوافق مع منهجية المندوبية السامية للتخطيط، يشمل السكان البالغون سن العمل في هذه الدراسة جميع السكان الذين تفوق أعمارهم 15 سنة.

3من أجل تفادي التحيز الإحصائي المرتبط بتدهور سوق الشغل في سنة 2020، تم احتساب هذا الرقم على مدى 19 سنة، مع إقفال فترة البيانات في سنة 2019.

الجزء 1 :
نقاط الضعف الهيكلية التي يشهدها سوق الشغل 

في المغرب
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الرسم البياني 3:  تصنيف السكان البالغين 15 سنة فما فوق

الرسم البياني 4:  نسبة النشاط )بـ % من السكان البالغين 15 سنة فما فوق( حسب وسط الإقامة

فــرص  إحــداث  فــي  الهيكلــي  العجــز  يــؤدي 
ــى انخفــاض المشــاركة فــي ســوق  العمــل إل
الشــغل. فعــلًا، نظــرا لعــدم خلــق مــا يكفــي مــن 
مناصــب الشــغل، لا يتمكــن جــزء كبيــر مــن الســكان 
مــن الحصــول علــى منصــب شــغل، وممــا يترتــب 
عنــه عزلهــم شــيئا فشــيئا، فــي ســعيهم للحصــول 
علــى فرصــة عمــل. فالتوجــه واضــح خــلال الفتــرة 
مــا بيــن ســنتي 1999 و 2019، انخفــض معــدل 
النشــاط بنحــو 10 نقــاط، بحيــث تراجــع مــن 55,7٪ 
إلــى ٪46 فــي صفــوف الســكان البالغيــن ســنّ 
انخفــض معــدل  القــروي،  الوســط  فــي  العمــل. 

النشــاط مــن ٪64,9 إلــى ٪53,3 لــدى الســكان 
فــي ســن العمــل، فــي حيــن تراجــع هــذا المعــدل 
بشــكل طفيــف فــي الوســط الحضــري، إذ انتقــل 
مــن ٪48,9 إلــى ٪42,1. بعبــارة أخــرى، تعنــي هــذه 
الوضعيــة أن أقــل مــن نصف الســكان البالغين ســنّ 
ــا  العمــل هــم مندمجــون فــي ســوق الشــغل حاليً
بالمغــرب، ســواء كانــوا يشــتغلون أو يبحثــون عــن 
فرصــة عمــل وتحمــل هــذه الظاهــرة فــي طياتهــا 
انعكاســات بالغــة الأهميــة، مــن حيث نصيــب الفرد 
من الثروة، وعواقب اجتماعية وخيمة أيضًا، سيما 

شــة. بالنســبة لفئــات الســكان الضعيفــة والمهمَّ

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط وحسابات منظمة أوكسفام 

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

الرسم البياني 5:  نســبة النشــاط  النســاء ) 15 - 64 
ســنة( مقارنــة وطنية

فــي  )النســاء  النشــاط   نســبة  الرسم البياني 6:  
الإقامــة حســب  المغــرب( 

مــن  النســاء  تعانــي  الشــغل،  ســوق  فــي 
التهميــش بشــكل كبيــر. يَقِــلُّ معــدل النشــاط 
لــدى النســاء بحوالــي 50 نقطــة، مقارنــة بالرجــال 
الذيــن تتطابــق مشــاركتهم مــع مــا يجــري فــي 
تشــارك  آخــر،  بمعنــى  المتقدمــة.  الاقتصاديــات 
امــرأة واحــدة فقــط مــن أصــل كل خمســة نســاء 
)٪21,5، إلــى غايــة متــم ســنة 2019(، فــي ســوق 
الشــغل، مقارنــة بـــ ٪71 بالنســبة للرجــال. تتميّــز 
الفجــوة الفارقــة بيــن الرجــال والنســاء، مــن حيــث 
كانــت  بكونهــا  الشــغل،  ســوق  فــي  المشــاركة 
ثابتــة نســبيًا خــلال هــذه الفتــرة، ممــا يُشــير إلــى 
أنّ وجــود التهميــش الهيكلــي للنســاء، بعيــد عــن 
كل الاعتبــارات المرتبطــة بالظرفيــة الاقتصاديــة. 
معــدل  فــي  الانخفــاض  كان  ذلــك،  عــن  فضــلا 
النشــاط بالمغــرب واســع الانتشــار خــلال العقديــن 
الماضييــن، وأثــر علــى جميــع فئــات الســكان. كمــا 
انخفــض معــدل النشــاط لــدى الإنــاث، إذ انتقــل 

المصدر: المندوبية السامية للتخطيطالمصدر: المندوبية السامية للتخطيط

مــن ٪30,4 فــي صفــوف النســاء البالغــات ســن 
تجــدر   .2019 ســنة  فــي   21,5٪ إلــى  العمــل 
أن مســألة  إلــى  التفصيــل،  مــن  لمزيــد  الإشــارة، 
مشــاركة الإنــاث تفــرض نفســها بشــكل أكبــر فــي 
النســاء فــي  المــدن، حيــث أن ٪19 فقــط مــن 
الوســط الحضــري كانــت تــزاول نشــاطا فــي ســنة 
2019، مقابــل حوالــي ٪27 فــي الوســط القــروي. 
مشــاركة  معــدل  يُعتبــر  المقارنــة،  ســبيل  علــى 
المــرأة المغربيــة فــي ســوق الشــغل )٪23(4 أعلــى 
مــن نظيــره فــي الجزائــر )٪19( ومصــر )٪20( أو 
مــن متوســط   منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا )٪21(. علــى العكــس مــن ذلــك، إنّ هــذا 
تونــس  فــي  النســاء  ــبة  س ن مــن  أدنــى  المعــدل 
البلــدان  ـن متوســط    )٪28( وتركيــا )٪39( أو مـ
ذات الدخل المتوسط   )٪60(. تتميز بلدان إفريقيا 
جنــوب الصحــراء )٪63( والاتحــاد الأوروبــي )68٪( 

بأســواق عمــل أكثــر إدماجــا للنســاء.

4يختلف الرقم المستخدم هنا عن الإحصاءات السابقة، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سوى الفئة العمرية 15-64 سنة.
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

النتيجــة المباشــرة لذلــك، هــي أن التراجــع الهائــل 
للنســاء فــي ســوق الشــغل يــؤدي إلــى خســارة 
فــي الثــروة الوطنيــة. بالفعــل، فــإن خلــق الثــروة، 
التــي تُفهــم مــن الناحيــة النقديــة، لا ســيما كمــا 
يُعبــر عنهــا الناتــج الداخلــي الإجمالــي، يعانــي مــن 
هــذا النقــص فــي عمــل النســاء. مــع ذلــك، فــإن 
تحســين الظــروف المعيشــية للســكان، وبوجــه 
خــاص فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط   مثــل 
المغــرب، يتطلــب الرفــع مــن حصــة الفــرد مــن 
ــة  ــي. بالرغــم مــن صعوب ــج الداخلــي الإجمال النات
الظــروف  جــودة  فــي  الحاصــل  العجــز  قيــاس 
المعيشــية بشــكل عــام، فــي ارتباطــه بانخفــاض 
مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، فــإن هــذا 
العجــز يظــل مؤكــدًا. بصرف النظر عن الاعتبارات 
النقديــة، يبــدو بديهيــا أيضًــا أن انحســار معــدل 
نشــاط الإنــاث يُمثــل عقبــة أمــام المســاواة بيــن 
الجنســين تتطلــب،  بيــن  الجنســين. فالمســاواة 
بشــكل خــاص، توازنــاً أكبــر فــي تخصيــص الوقــت، 
علمــا أن المــرأة المغربيــة تخصــص وقتــاً أطــول 
بكثيــر مــن الرجــل للمهــام المنزليــة. ففــي ســنة 
2012، كانــت النســاء تخصصــن مــا معدلــه 300 
ــة أفــراد  ــا للأعمــال المنزليــة ولرعاي دقيقــة يوميً
الأســرة الآخريــن، مقارنــة بـــ 43 دقيقــة يُخصِصهــا 
القــرارات  جــراء  النســاء  تتضــرر  كمــا  الرجــال. 
المتعلقــة بمخصصــات الميزانيــة المتخــذة فــي 
إطــار الأســرة. فــي الواقــع، اعتبــاراً لكــون الرجــل 
هــو الوحيــد الــذي يتوفــر علــى منصــب شــغل 
فــإن  الأحيــان،  معظــم  فــي  الُأســرة  داخــل 
القــول الفصــل غالبًــا مــا يعــود إليــه فــي اتخــاذ 
القــرار. ممــا يضاعــف مــن الضــرر هــو أن عمليــات 
الموازنــة والترجيــح التــي تقــوم بهــا النســاء تكــون 
فــي الغالــب ميّالــة إلــى تيســير رفاهيــة الأســرة، 

وتعليــم الأطفــال علــى المــدى البعيــد.

البطالــة فــي المغــرب ظاهــرة  تُشــكّل 
حضريــة فــي الغالــب. فــي البــوادي، حيــث 
تهيمــن الفلاحــة علــى التشــغيل، تــكاد تكــون 
البطالــة منعدمــة، إذ لــم تمثــل ســوى 3,6٪ 
 ،2019 النشــطين فــي ســنة  الســكان  مــن 
وأقــل مــن ٪5 منــذ ســنة 2000. ويمكــن 
اعتبــار هــذا المســتوى مــن البطالــة، بطالــة 
جزئيــة، أي فــي البــوادي فتــرة فاصلــة بيــن 
بيــن  التــواؤم  ويتحقــق  للعمــل،  فُرْصَتيــن 
خــلال  مــن  بالأحــرى،  والطلــب  العــرض 
الأحيــان،  معظــم  فــي  النشــاط.  معــدل 
أو  القــروي  الوســط  فــي  الأفــراد  يشــتغل 
ــر نشــطين، أمــا مفهــوم البحــث  يكونــون غي
عــن عمــل فــلا يعــدو أن يكــون ســوى فكــرة 
ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  نســبياً.  مجــردة 
معــدل  بارتفــاع  الحضريــة  المناطــق  تتأثــر 
الســكان  مــن   12,6٪ بلــغ  الــذي  البطالــة 
النشــطين فــي ســنة 2019. تجــدر الإشــارة 
إلــى أن البطالــة فــي المناطــق الحضريــة قــد 
كانــت  حيــث  الفتــرة،  هــذه  خــلال  تراجعــت 
فــي  النشــطين  الســكان  مــن   20٪ تُمثــل 
الرغــم  علــى  العمــوم،  علــى   .2000 ســنة 
مــن انكماشــها منــذ ســنة 2000 )13,6٪(، 
فالبطالــة ظلــت فــي مســتويات مهمــة فــي 

.)9٪(  2019 ســنة 
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على الصعيد الوطني في الوسط الحضري في الوسط القروي

15-2415-2425-3425-34 15-24 المجموع المجموعالمجموع

يعانــي الشــباب فــي الوســط الحضري من 
بطالــة متفشــية، بالرغــم مــن تمديد فترة 
التمــدرس تدريجيــا. فبطالــة الشــباب مرتفعــة 
بشكل ملحوظ في المغرب، لكنها غير متجانسة 
حســب وســط الإقامــة ومســتوى التعليــم. فــي 
صفــوف الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 
و24 ســنة، يشــمل معــدل البطالــة شــخصاً واحــداً 
مــن أصــل كل أربعــة شــباب تقريبًــا )٪24 فــي ســنة 
فــي  تصاعــدي  اتجــاه  فــي  ينحــو  2019(، وهــو 
الســنوات الأخيــرة. كمــا أن معــدل البطالــة فــي 
صفــوف الأشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
25 و 34 ســنة يتميّــز أيضــاً بمســتوى أعلــى مــن 
نظيــره فــي صفــوف بقيــة الفئــات الســكانية، إذ 
يطــال هــذا المعــدل حوالــي ٪15 مــن الســكان 

النشــطين ضمــن هــذه الفئــة العمريــة. مــع ذلــك، 
بينمــا يتســاوى معــدل البطالــة بيــن الأشــخاص 
فــي  ســنة   24 و   15 بيــن  أعمارهــم  المتراوحــة 
علــى  نظيــره  مــع   )10,8٪( القــروي  الوســط 
المســتوى الوطنــي ككل، فــإن الوضعيــة تظــل 
أكثــر صعوبــة فــي الوســط الحضــري. فــي الواقــع، 
يعانــي الأشــخاص المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 
و24 ســنة والذيــن يعيشــون بالمــدن مــن معــدل 
بطالــة يفــوق بنحــو 3 إلــى 4 أضعــاف نظيــره بيــن 
ســكان المغــرب )٪38 فــي 2019، بــل مــا يعــادل 
٪42 في 2017(. في صفوف الشــباب بالوســط 
الحضري، المتراوحة أعمارهم بين 25 و 34 ســنة، 
يعانــي مــن البطالــة واحــد مــن أصــل كل خمســة 

شــبان.

عــلاوة علــى ذلــك، يبــدو أن هــذه الأرقــام المُهولــة 
والآخــذة فــي التدهــور تســير أيضًــا فــي الاتجــاه 
المعاكــس لتيــار التحســن التدريجــي الــذي يشــهده 
التعليــم وتمديــد فتــرة التمــدرس. إذ انتقــل بالفعــل 
معــدل فتــرة التمــدرس مــن 2,2 ســنة فــي 1990 
إلــى 3,4 ســنة فــي 2000، ليبلــغ 5,6 ســنة فــي 
2019. وخلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2019، 

الرسم البياني 7:  معدل البطالة )% من السكان النشطين( حسب السن ووسط الإقامة

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط

ارتفــع عــدد ســنوات التمــدرس المتوقعــة5 مــن 8,5 
إلــى 13,7 ســنة. بالتالــي، فــإن الوافديــن الجــدد 
علــى ســوق الشــغل أصبحــوا أفضــل تكوينــا فــي 
المتوسط   ممن يكبرونهم سنا، غير أنهم يواجهون 
فرصــة  علــى  الحصــول  فــي  ايــدة  ز مت صعوبــات 
شــغل، وذلــك فــي تناقــض تــام مــع تلــك الوعــود 
التي تربط الدراسة بالإدماج المِهني. هكذا، يرتفع 

5ســنوات التمــدرس المتوقعــة: عــدد ســنوات التمــدرس التــي مــن المتوقــع أن يتلقاهــا طفــل فــي ســن التمــدرس إذا اســتمرت الاتجاهــات الحاليــة لمعــدل التمــدرس حســب الفئــة العمريــة 

فــي منحاهــا طــوال حيــاة الطفــل  دون البكالــوري.
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معــدل البطالــة بالمغــرب كلمــا ارتفــع مســتوى 
البطالــة  معــدل  فــإن  بالتالــي،  الشــخص.  تعليــم 
منخفــض للغايــة بيــن غيــر الحاصليــن علــى دبلــوم 
)٪3,1 فــي ســنة 2019( ومــا فتــئ ينخفــض منــذ 
عِقديــن )٪8 فــي ســنة 1999(. فــي الوقــت ذاتــه، 
ــة فــي صفــوف الحاصليــن  انخفــض معــدل البطال
علــى شــهادة مــن المســتوى المتوســط6   بأكثــر من 
النصف، إذ انتقل من ٪26,9 في سنة 1999 إلى 
٪12,4 في ســنة 2019، وهو مســتوى أعلى من 
نظيــره فــي صفــوف عمــوم الســاكنة. فــي الأخيــر، 
يًعاني خريجو التعليم العالي7 من بطالة متفشــية 
بلغت ٪21,6 في سنة 2019. الأمر الأكثر مدعاة 
للقلــق هــو أن معــدل البطالــة هــذا مــا فتــئ يرتفــع 
مــن جديــد فــي الســنوات الأخيــرة، بعــد أن انخفــض 
ســنوات  ومنتصــف   )27,6٪(  1999 ســنة   بيــن 

.)19٪-18( 2010

تتمثــل النتائــج الرئيســية، المترتبــة عــن إدمــاج ســيء 
للمجازيــن فــي ســوق الشــغل، فــي فئتيــن مــن 
النتائــج هــي: أن ذلــك يكشِــف، مــن جهــة، عــن عدم 
تــلاؤم عميــق بيــن مناصــب الشــغل المُحدَثــة مــع 
بنيــة الاقتصــاد ومــع كفــاءات العمــال. يُشــكل هــذا 
الاختــلال خســارة بالنســبة إلــى المجتمــع الــذي أنجز 
استثماراً في تكوين أولئك الأشخاص الذين يكون 
اســتعمال كفاءاتهم دون المســتوى الأمثل. يتبيّن 
أنّ إنتاجيــة العمــل هــي دون المســتوى الــذي قــد 
تبلغــه لــو كانــت قــوة العمــل تُسْــتَعْمل عــن بصيــرة 
الظاهــرة  أخــرى، يكــون لهــذه  ورؤيــة. مــن جهــة 
نتائــج اجتماعيــة، ذلــك أنــه يمكــن للبطالة الواســعة 
الانتشــار أن تبعــث بإشــارة ســلبية للجحافــل التــي 
ــار بيــن متابعــة الدراســة وبيــن  ــن عليهــا الاختي يتعيَّ
الولوج إلى ســوق العمل/الشــغل. كما يُمكن لجزء 
مــن الســاكنة أن لا يُشــجّع علــى مواصلــة الدراســة، 

إن كانــت المزايــا المفترضــة المترتبــة علــى ســوق 
الشــغل هــي أقــل مــن متابعــة الدراســة.

 نتائــجُ هــذا الإدمــاج الصعب للشــباب، في 
دُ صــدى تهميــش جــزء  ســوق الشــغل، تُــردِّ
مهــم مــن الشــباب مــن طــرف المجتمــع. 
المغرب هو بالفعل من بين بلدان منطقة الشرق 
الأدنــى وشــمال إفريقيــا الأكثــر تأثــراً بظاهــرة الــــ 
8NEET والتــي تشــمل/تضم الشــباب البالغيــن مــن   
15 إلــى 24  ســنة، الذيــن لا يتوفــرون علــى عمــل 
وليســوا في طور التكوين. ففي ســنة 2018، كان 
%28 مــن البالغيــن 15-24 ســنة يُعتَبــرُون بمثابــة 
NEET و هــو مــا يســاوي قرابــة 1,7 مليــون مــن 
الأشــخاص، ويُشــكل ذلــك تراجعــاً نســبياً مقارنــة 
مــع ســنة 2000 )%32(. تتأثــر النســاء بشــكل أكبــر 
مــن الرجــال، بمــا أن %44,1 مــن النســاء البالغــات 
بيــن 15 - 24 ســنة تُعتبــرن بمثابــة NEET، وثلاثــة 
أربــاع منهــن، أي قرابــة %45، هــنّ نســاء شــابات 
مــن العالــم القــروي. فضــلًا عــن ذلــك، تميــل هــذه 
الوضعيــة إلــى الاســتمرار فــي الزمــن وإلــى تقويــة 
الطويلــة  البطالــة  وتوليــد  الاجتماعــي  الجمــود 
ــؤدّي إقصــاء الأشــكال الكبــرى للتنشِــئة  المــدى. يُ
ــر الأســرة والأصدقــاء، إلــى  الاجتماعيــة، خــارج دوائ
تهميــش تدريجــي للأشــخاص فــي المجتمــع، وهــو 
الأمــر الــذي قــد يُغــذي الرغبــة فــي الهجــرة أو إرادة  

التمــرد الاجتماعــي.

يتميّــز ســوق الشــغل المغربــي بهشاشــة 
قويــة بارتبــاط مــع هيمنــة القطــاع غيــر 
حقائــق،  عــدة  الأخيــر  هــذا  يشْــمَل  المنظــم. 
فــي  العمــال  لانخــراط  اعتبــارا  هنــا  يُفهَــم  وهُــو 
نظــام للضمــان الاجتماعــي. ففــي ســنة 2020، 
مــن  مشــتغلين،  نشــيطين  ثلاثــة  مــن  أكثــر  كان 

6 دون البكالوريا.

7 ابتداء من البكالوريا.

NEET: NoT iN EmploymENT, EducaTioN, or TraiNiNg«8«، أي الأشخاص الذين لا يعملون وليسوا متمدرسين ولا يتابعون أي تكوين.
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أصــل أربعــة )%75,2( بالمغــرب، لا يتوفــرون علــى 
تغطيــة اجتماعيــة مرتبطــة بعملهــم. غيــر أن هــذا 
القطــاع  أن  بمــا  تدريجيــاً  تقلّــص  المُهــول  الرقــم 
غيــر المنظــم، كان يشــمل فــي ســنة 2000، قرابــة 
تبلــغ حصــةَ  المُشــتغلين.  النشــيطين  مــن   87%
مناصــب الشــغل، فــي القطــاع غيــر المنظــم، 63% 

»إدمــاج«، هــو برنامــج لدعــم الأجــور لفائــدة المشــغِل )تقليــص كلفــة الأجــور بالنســبة إلــى 
ــن الحاصليــن علــى شــهادات وبــدون عمــل مــن اكتســاب تجربــة، مــن خلال  المســتفيدين( الــذي يُمكِّ
قيامهــم بتدريبــات، لمــدة أقصاهــا يــدوم 24 شــهراً. يتــم اســتكمال هــذا البرنامــج، المُحــدَث منــذ 
ســنة 2011، بمبادرتيــن تســتهدفان تشــجيع إحــداث مناصــب شــغل عبــر منــح دعْــم إضافــي لفائــدة 
ل متدربيــن بعقــد دائــم. يتخــذ هــذا الدعــم إمــا شــكل أداء الدولــة لواجبــات  المقــاولات التــي تُشــغِّ
ل )لمــدة 12 شــهراً( أو شــكل دعــم نقدي يرتبط  الانخــراط فــي الضمــان الاجتماعــي لفائــدة المشــغِّ
ــزال المقــاولات  ــة، مــا ت ــد.  علــى الرغــم مــن الجهــود المبذول ــن المهنــي  للشِــغِيل  الجدي بالتكوي
مُتــردّدة فــي المشــاركة فــي هاتيــن المبادرتيــن اللّتيــن تفرضــان قيــوداً، لكــون المقــاولات مُلزَمــة 
دة المــدة، كمــا أنّ مســاعدة الدولــة ليســت مضمونــة علــى الــدوام، فضلًا  باقتــراح عقــود غيــر مُحَــدَّ

علــى أن مســاطير الحصــول علــى الدعــم طويلــة.

»تأهيــل«، هــو برنامــج يســعى إلــى تحســين قابليــة تشــغيل الشــباب العاطليــن، مــن خــلال تنظيــم 
لين. دورات تكوينيــة تســتهدف بلــوغ تــلاؤمٍ أفضــل للكفــاءات مــع حاجيــات المُشــغِّ

»مقاولتي«، هو برنامج يُشجّع روح المقاولة وإحداث المقاولات، عبر التكوين وبمنح مساعدة 
ماليــة )فــي شــكل قــروض قد تبلغ إلــى 250.000 درهم(.

تعتمــد الاســتراتيجية الحكوميــة، فــي مجــال التشــغيل، علــى الوكالــة الوطنيــة لإنعــاش 
الشــغل والكفــاءات، أساســاً. تــم إحــداث الوكالــة فــي ســنة 2000، مــن أجــل مســاعدة 
الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن مناصــب شــغل، وذلــك مــن خــال تكوينهــم والســعي إلــى 
مائمــة كفاءاتهــم، بشــكل أفضــل، مــع انتظــارات ســوق الشــغل. وقــد أعطــت هــذه الوكالــة 

ــة برامــج فــي هــذه المجــالات، وهــي: انطاقــة ثاث

م خدمــات ذات جــودة عاليــة لصالح المســتفيدين،  كانــت لهــذه البرامــج نتائــج إيجابيــة جزئيــاً، لكونهــا تُقــدِّ
وهــي تســاهم فــي تجويــد البحــث عــن منصــب شــغل والحصــول عليــه. بالمقابــل، إنهــا ليســت إدماجيــة 
بمــا يكفــي ويُمكنهــا الاســتفادة مــن اســتعمال وتــداول أفضــل للمعلومــات المتعلقــة بعــرض وطلــب 

العمل.

فــي المدينــة فــي حيــن أن الأغلبيــة الســاحقة مــن 
هــي  القرويــة،  المناطــق  فــي  الشــغل،  مناصــب 
مناصــب شــغل غيــر نظاميــة )%92(. بالفعــل، إن 
العديد من مناصب الشــغل الفلاحية يتم  شــغْلها 
بمثابــة مســاعدة عائليــة وهــي غيــر مــؤدى عنهــا، 

فــي الغالــب.
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 »aNapEc  2020« رؤيــة  انطلاقــة  أُعطيــت   
فــي نهايــة ســنة 2015 بأهــداف طموحــة. يتعلــق 
الأمــر أولًا بتطوير/تنميــة شــبكة الــوكالات التــي 
كان ينبغــي انتقالهــا مــن 74، التــي تشــتغِل حاليــاً، 
إلــى 146 وكالــة فــي نهايــة ســنة 2020. ســيتم 
التركيــز علــى الشــباب الحاصليــن علــى شــهادات 
مــع التركيــز علــى العاطليــن لمــدة طويلــة وعلــى 
العالــم القــروي أيضــاً والأنشــطة النســائية، وفــي 
نفــس الوقــت تطويــر خدمــات ملائمــة لفائــدة 
غير الحاصلين على شــهادات. في إطار مسلســل 
الجهويــة، يتعيّــن أخــذ بعيــن الاعتبــار، المبــادرات 

التــي تقــوم بهــا الجماعــات الترابيــة.
بالمــوازاة مــع ذلــك، فــإن الدولــة نفســها تنهــج 
أيضــاً أو بواســطة aNapEc سياســات موجهــة 
ثاثــة  انطاقــة  أُعطيــت  التشــغيل.  لفائــدة 
مختلــف  طــرف  مــن  رئيســية،  مبــادرات 
الاســتراتيجية  وهــي:  المعنيــة،  الــوزارات 
 )SNIJ( الوطنيــة المندمِجــة لفائــدة الشــباب
والاســتراتيجية الوطنيــة مــن أجــل التشــغيل 
للنهــوض  الوطنيــة  والاســتراتيجية   )SNE(
الاســتراتيجيات  هــذه  الأصغــر.  بالمقــاولات 
أنهــا  غيــر  فيــه،  مبالــغ  بشــكل  ربمــا  طموحــة، 
التــي  الحقيقيــة  للعقبــات  التصــدي  تســتهدف 

بالمغــرب. الشــغل  تعتــرض ســبيل ســوق 
 ،2014 ســنة  فــي   SNiJ لـــ  انطلاقــة  أُعطيــت 
غيــر  الشــباب  عــدد  تقليــص  تســتهدف  وكانــت 
النشــيطين، بما قدره مليون بين 2015 و2020، 
وبخمســة ملايين من الآن إلى غاية ســنة 2030. 
الشــباب  إعــلام  نظــام  بتجويــد  الأمــر  يتعلــق 
وتقريبهــم مــن عالــم المقاولــة، ســواء بواســطة 
توفيــر تدريبــات أو عبــر ملاءمــة كفاءاتهــم مــع 

انتظــارات ســوق الشــغل.
مؤشــرات  مختلــف  تجويــد   SNiJ تســتهدف 
ســوق الشــغل بالمغــرب، مــن خــلال رفــع نســبة 

التشــغيل مــن %43,8 فــي ســنة 2013 )42% 
 .2025 ســنة  فــي   46,2% إلــى   )2016 ســنة 
لتبلُــغ  البطالــة  نســبة  مــن  التقليــص  عبــر  ذلــك 
الوقــت، علــى  الحفــاظ، فــي نفــس  %3,9 مــع 
نســبة نشــاط تبلــغ %48 ومــع  الرفــع مــن الأربــاح 
بواســطة الإنتاجيــة )%3,6(. لهــذا الغــرض، تتمثــل 
مناصــب  بإحــداث  النهــوض  فــي  الاســتراتيجية 
ماكرو-اقتصاديــة  سياســات  بانتهــاج  الشــغل 
وسياســة  الأجــور،  نظــام  )إصــلاح  وقطاعيــة 
صــرف ملائمــة، واســتراتيجيات قطاعية مُشــجِعة 
للنمــو، وتجويــد تمويــل المقــاولات المتوســطة 
والصغيــرة ومواكبــة المقــاولات الصغيــرة جــدا 
مــن  المنظــم.  القطــاع  إلــى  لضمهــا   )TpE(
المتوقــع أيضــاً تثميــن الرأســمال البشــري )التركيــز 
علــى النســاء وعلــى فــرص التعليــم والتكويــن(، 
النشــيطين  تشــغيل  برامــج  فعاليــة  وتحســين 
وتقويــة الوسَــاطة فــي ســوق الشــغل وتطويــر 

إطــار حكامــة ســوق الشــغل.
يتمثــل هــدف الاســتراتيجية الأخيــرة فــي النهوض 
تمويــل  تشــجيع  خــلال  مــن  المقاولــة  بــروح 

الصغيرة/الأصغــر. المقــاولات 

تخُــص  أعــلاه  المُقدّمــة  النتائــج  أن  بمــا 
الصعــب  مــن  يبــدو  الشــغل،  ســوق 
اســتخلاص وجــود نجاحــات مُقْنِعــة لهــذه 
لمســالك  يُمكِــن  الحكوميــة.  المبــادرات 
طــرف  مــن  المُقترحــة  الإصلاحــات، 
النقــاش  فــي  تســاهم  أن  أوكســفام، 
الدائــر مــن أجــل إعــادة توجيــه السياســة 

بالشــغل. المتَعلِقــة  الوطنيــة 

17



ســوق الشــغل فــي المغــرب

بجائحــة  المرتبطــة  الاقتصاديــة،  الأزمــة  أثــرت 
كوڤيــد 19، وإن بكيفيــة غيــر متجانســة نســبياً، 
الاقتصــاد  البســيطة. دخــل  بلــدان  علــى كافــة 
علــى  متأثــراً  ركــود،  مرحلــة  فــي  العالمــي 
الأنشــطة  مــن  العديــد  بتوقيــف  الخصــوص 
الاقتصاديــة، ســواء بســبب الإجــراءات الصحيــة 
للحجــر الصحــي أو حــذر التجــوّل )التجــار الصغــار 
والفلاحــة(  الأطعمــة  والمطعمة/صناعــة 
وإغــلاق الحــدود )الســياحة والتجــارة الدوليــة( 

)الصناعــة(. العالمــي  الطلــب  وانخفــاض 
كان أثــر الأزمــة فــي المغرب بالغ الشــدّة، بشــكل 
خــاص. ذلــك أن بعــض قطاعــات الاقتصــاد تــم 
توقيفهــا لعــدة شــهور، باتخــاذ إجــراءات الحجــر 
والنقــل  العموميــة  والأشــغال  )البنــاء  الصحــي 
والتجــارة(، وإغــلاق الحــدود )الســياحة والفَندَقة 
ســنة  تأثيــرات  ذلــك  إلــى  تضــاف  والطِعامــة(. 
ثانيــة مواليــة مــن الجفــاف أثــرت علــى الإنتــاج 
الناتــج  تقلــص  قــد  المجمــوع،  فــي  الفلاحــي. 

الخــام، بنســبة %7 فــي ســنة 2020.
قصــد تقييــم نتائــج الأزمــة الصحيــة، تُأخــذ أفقــان 
الأول  الأفــق  يُطابــق  الاعتبــار.  بعيــن  زمنيــان 
التــي  الصحيــة  الإجــراءات  مــن  الأولــى  الفتــرة 
اتخِــذت فــي نهايــة مــارس 2020. كانــت هــذه 
الإجــراءات، الصارمــة بشــكل خــاص، تتضمــن حجــراً 
صحيــاً معمّمــاً شَــمل جميــع الســكان وإيقــاف 
التجمعــات  ومنــع  الدوليــة  الجويــة  الرحــلات 
والمســاجد  المــدارس  وإغــلاق  العموميــة 

الجزء 2 :
أثر جائحة كوڤيد 19 على سوق الشغل

ســيتم  والمقاهــي.  والمطاعــم  والجامعــات 
المقارنــة  بفضــل  الأولــى  الفتــرة  هــذه  تحليــل 
الأول   )TrimESTrE( الأثلــوث  مؤشــرات  بيــن 
والأثلــوث الثانــي مــن ســنة 2020، وذلــك بمــا 
اســتُأنفت،  الاقتصاديــة  الأنشــطة  أغلــب  أن 
تدريجيــاً، بيــن يونيــو وغشــت ســنة 2020، كمــا 
تســمح  جزئيــاً.  الخــارج  علــى  انفتــح  البلــد  أن 
الأزمــة  هــذه  نتائــج  فهــم  مــن  الثانيــة  الفتــرة 
علــى المــدى المتوســط الــذي لــن ينتهــي بعــد، 
ويتعلــق الأمــر بمقارنــة مؤشــرات ســوق الشــغل 
خــلال الأثلــوث الأول مــن ســنة 2021 مقارنــة 
قصــد   ،2020 ســنة  مــن  الأول  الأثلــوث  مــع 
وتخفيــف  الموســمية  التأثيــرات  تجنب/تلافــي 

الأزمــة. انعكاســات  حــدة 
 خــلال ســنة 2020، تدهــورت مؤشــرات ســوق 
الشــغل بكيفيــة خاصــة. ففــي الأســدوس الأول 
المغربــي  الاقتصــاد  تســبب   ،2021 ســنة  مــن 
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فــي تدميــر 790.000 منصــب شــغل، فــي حيــن 
أنّــه علــى امتــداد ســنة، بيــن الأثلــوث 1 2020 
فقــدان  )T2(،تــم   2021  2 والأثلــوث   )T1(
عــدد  تراجــع  الشــغل.  مناصــب  مــن   200.000
النشــيطين بـ 600.000 شــخصاً في الأســدوس 
الأول مــن ســنة 2020، مــع بقائــه مســتقراً بيــن 
العــدد  فــإن  للتذكيــر،   .T2 و2021   T1  2020
الســنوي مــن الأشــخاص البالغيــن ســن العمــل،  
الذيــن قــد يتعيــن عليهــم الاندمــاج فــي ســوق 
بلــغ   المتمدرِســين(  الأشــخاص  )خــارج  الشــغل 
280.000  ويُفتــرض اســتقرار عــدد النشــيطين 
بيــن 2020 و2021، بصفــة محاســباتية صرفــة، 
 280.000 أي  عمريــة،  فئــة  مجمــوع  وأن 
غيــر  بمجموعــة  التحقــوا  قــد  الأشــخاص،  مــن 
النشــاط،  نســبة  انخفضــت  هكــذا،  النشــيطين. 
فــي الأســدوس الأول مــن ســنة 2020، حيــث 
الســكان  مــن  إلــى 43,5%  مــن 46%  انتقلــت 
البالغيــن ســن العمــل. فــي الوقــت الــذي بقِيــت 
نســبة نشــاط الرجال مُســتقرة على العموم، مع 
وجــود بعــض التفاوتــات بيــن المناطــق القرويــة 
)- نقطتيــن( والمناطــق الحضريــة )+0,5(، فــإن 
نســبة نشــاط النســاء تقلصــت بحوالــي 5 نقــط. 
النســاء  مــن   17,8% كانــت   ،)T3(  2020 فــي 
المغربيــات فقــط نشــيطات. فــي نفــس الوقــت، 
ارتفــع عــدد الأشــخاص العاطليــن ب 242.000  
 190.000 وبـــ   )T2( و2021   )T1(  2020 بيــن 
فــي الأســدوس الأول مــن ســنة 2020. كمــا 
ارتفعــت نســبة البطالــة بنقطتيــن، حيــث انتقلــت 
مــن %10,5 مــن مجمــوع الســكان النشــيطين 
  )T2( 2021 إلــى %12,5 فــي )T1( 2020 فــي
هــذه  أثــرت   .)T3  2020 فــي   12,7% )وإلــى 
الزيــادة علــى النســاء والرجــال، بكيفيــة متجانســة 
نســبياً. بالمقابــل، ارتفعــت بشــدة نســبة البطالــة 
فــي صفــوف الفئــة العمريــة 15-24 ســنة، إذ 

ارتفعــت بـــ 6 نقــاط خــلال ســنة واحــدة وبلغــت 
قطاعــا  كان    .32,5% نســبة   T1  2021 فــي 
الفلاحــة )285.000-( والخدمــات )260.000-( 
تدميــر  بعمليــة  تأثــراً  الأكثــر  القطاعــان  همــا 
مناصــب الشــغل خــلال الأســدوس الأول مــن 
ســنة 2020، مقارنــة مــع الأســدوس الأول مــن 
ســنة 2019. خــلال ســنة 2020، أدت الفلاحــة 
)231.000-( والصناعــة )48.000-( إلــى تدميــر 

أكبــر عــدد مــن مناصــب الشــغل.
 19 المباشــر لأزمــة كوڤيــد  الأثــر  كان  إجمــالًا، 
علــى ســوق الشــغل بالمغــرب، أثــراً عميقــاً ترتــب 
الســابقة  الســوق  تقويــة مكامــن ضعــف  عنــه 
الشــغل  مناصــب  تدميــر  وســاهم  الأزمــة،  عــن 
بعــد  إحداثهــا  يتــم  لــم  التــي  تلــك  وكذلــك 
بكثافــة  الموجــود  النشــاط  عــدم  ارتفــاعَ  فــي 
رغــم  لذلــك،  نتيجــة  البطالــة.  وفــي  ســابقاً، 
المرحلــة،  هــذه  فــي  أة  مُجــزَّ المعطيــات  كــون 
فــإن ظــروف عيــش العديــد مــن المغاربــة قــد 
تتدهــور جــراء الأزمــة. حســب آخــر تقديــرات البنــك 
العالمــي، تكــون نســبة الفقــر9 قــد ارتفعــت ب 
1,3 نقطــة خــلال أزمــة كوڤيــد 19، إذ انتقلــت 

uSd 3,2 9على أساس تعادل القوة الشرائية في عتبة

19



ســوق الشــغل فــي المغــرب

 2019 ســنة  فــي  الســكان  مــن   5,8% مــن 
يعنــي،  الــذي  الأمــر   ،2020 ســنة   7,1% إلــى 
بالملمــوس، أن قرابــة 470.000 مــن المغاربــة 

.2020 ســنة  فــي  فقــراء  أصبحــوا 

علــى  التأثيــرات،  ظلــت  لئــن  ذلــك،  عــن  فضــلًا 
فمــن  منهــا  مُتَحقــقٍ  غيــر  الطويــل،  المــدى 
نتائــج  أن  ذلــك  عديــدة.  تكــون  أن  المحتمــل 
للتــوّ  أنهــوا  الذيــن  للشــباب،  ســيء  إدمــاج 
دراســتهم، فــي ســوق الشــغل يكــون لهــا تأثيــر 
الفئــة  يشــكلون  إنهــم  البعيــد.  المــدى  علــى 
راً بفتــرات البطالــة وتتعــرض أجورهــم  الأكثــر تضــرُّ
ذلــك.  مــن  ســنوات  بعــد  كان  وإن  البتــر،  إلــى 
تعرضــت جحافــل الشــباب، الوافديــن للتــو علــى 

مباشــرة.   19 كوڤيــد  لأزمــة  الشــغل،  ســوق 
النفســية-الاجتماعية  التأثيــرات  علــى  عــلاوة 
المترتبــة عــن الانغــلاق والحرمــان مــن الروابــط 
ســيعتبرون  فإنهــم  الترفيــه  أو  الاجتماعيــة 
ســوق  فــي  المُخْفــق  الاندمــاج   هــذا  ذيــول 
الشــغل خــلال ســنوات طــوال. أمــا النســاء، فــإن 
بشــكل  المتدهــورة  العمــل،  فــي  وضعيتهــن 
البعيــد  المــدى  علــى  تتأثــر  قــد  ســابقاً،  خــاص 
تعتــرض  التــي  للصعوبــات  اعتبــاراً  أكبــر.  بشــكل 
الحصــول علــى عمــل خــلال مــا قبــل الأزمــة، فــإن 
الانهيــار المهــول لنســبة النشــاط النســائي أثنــاء 
الأزمــة  قــد يــؤدي إلــى إبعــاد جــزء منهــن مــن 

الــدوام. علــى  العمــل،  ســوق 

المؤشرات الرئيسية لسوق الشغل

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط
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مجموع الساكنة

الساكنة في عمر العمل

2019

12 082 000

1 107 000

12,9%

39,2%

21,6%

75,8%

9,2%

21,4%

45,5%

25 049 052

35 587 000

T1 2020

12 249 000

1 292 000

15,1%

41,4%

23,8%

75,2%

10,5%

22,6%

46%

26 628 261

35 952 000

T3 2020

11 648 000

1 482 000

16,5%

46,7%

23,5%

75,2%

12,7%

17,8%

43,5%

26 777 011

35 952 000

T1 2021

12 289 000

1 534 000

17,1%

45,6%

26,2%

n.d

12,5%

21,2%

45,5%

27 008 791

36 313 000 28 283 000

2000

19 151 454

10 212 612

1 403 000

20,1%

39,5%

28,9%

86,8%

13,5%

28,1%

54% نسبة الأنشطة

نسبة أنشطة النساء

البطالة

نسبة البطالة الوطنية

نسبة البطالة في الوسط الحضري

نسبة البطالة في سن 24-15 سنة في الوسط الحضري

نسبة البطالة - الشهادات العليا

الأنشطة غير الرسمية

النشيطين
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الجزء 3 :
مسالك الإصلاحات من أجل سوق عمل أكثر إدماجاً

تظــل مؤشــرات ســوق الشــغل المغربيــة، مُنــذِرة بالخطــر اليــوم، علــى المســتوى الكمــي والكيفــي 
علــى حــدّ ســواء. بســبب فقــدان النمــوذج التنمــوي لِزَخمِــه يظــل عــدد مناصــب الشــغل المُحدَثــة 
غيــر كاف كمــا أن عــدم النشــاط يتزايــد. كمــا تميــل نــدرة مناصــب الشــغل إلــى تفضيــل المجموعــة 
المُســيطرة فــي المجتمــع، أي الرجــال الكهــول. علــى عكــس ذلــك، يكــون النســاء والشــباب هــم الأكثــر 
إقصــاءً مــن ســوق الشــغل. اعتبــاراً للبنيــة الإنتاجيــة للبلــد، يتبيّــن أن عــرض العمــل يعانــي مــن اختــلال 
مــع تكويــن الوافديــن الجــدد علــى ســوق الشــغل. هكــذا، يُعانــي الحاصلــون علــى شــهادات مــن بطالــة 
واســعة الانتشــار. فــي الأخيــر، إن رســوخ القطــاع غيــر المنظــم يبلــغ إلــى حــد أن التوفــر علــى منصــب 

شــغل لا يشــكل شــرطاً كافيــاً للإفــلات مــن وضعيــة الهشاشــة.

اســتناداً إلــى هــذه المعاينــات، تقتــرح أُوكســفام عــدة محــاور للإصــاح. تَسْــتَهْدِف بعــض 
المســالك إعــادة توجيــه النمــوذج التنمــوي للمغــرب، فــي حيــن لا تتطلّــب مســالك أخــرى ســوى 
تدخــلات ماكرو-اقتصاديــة، ليــس إلا. علــى نفــس الشــاكلة، إن الأفــق الزمنــي ليــس متماثــلًا، فبعــض 
الأعمــال يُمكــن الشــروع فيهــا مباشــرة منــذ الآن، فــي حيــن يُمكــن لأعمــال أخــرى أن تمتــد زمنيــاً علــى 

المــدى البعيــد.

ــوَرْش تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة  تتقــدم منظمــة أوكســفام بالتحيــة والتشــجيع لِ
لتشــمل كافــة المغاربــة. هــذا الإصــلاح يجــب أن يُمكّــن مــن التخفيــف مــن أهميــة 
القطــاع غيــر المُنظــم ومــن العــدد، المرتفــع للغايــة، مــن العمــال الذيــن لا يســتفيدون 
مــن أي نظــام للضمــان الاجتماعــي. كمــا يُشــكل هــذا التعميــم، إذن، وســيلة لتحســين 
ظــروف عيــش الســكان، فــي مجــال الصحــة علــى الخصــوص؛ ويُمكــن لهــذا الإصــلاح أيضــاً أن يُشــكل 
وســيلة لتعديــل أوجــه اللامســاواة بيــن النســاء والرجــال. فــي حيــن تتميّــز التمييــزات ضــد النســاء بكونهــا 
راســخة بشــكل خــاص فــي المغــرب، فــإن تهميشــهن مــن ســوق الشــغل يُضاعــف مــن التفاوتــات، مــن 
خــلال جعــل الاســتفادة مــن العلاجــات ومــن التقاعــد أكثــر صعوبــة بالنســبة لهــن. ففصْــلُ الاســتفادة 
مــن تغطيــة اجتماعيــة عــن احتــلال منصــب شــغل مــن شــأنه أن يفيــد فــي تحســين ظــروف عيــش 

النســاء المغربيــات.
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- بالموازاة مع ما ســبق، فإن إضفاء الطابع المنظم لمناصب الشــغل يجب تشــجيعه 
وتعزيزه. ذلك، أن مســتوى عدم النظامية في ســوق الشــغل المغربي مُقلق وتكون 
ــه انعكاســات ســلبية علــى المجتمــع برمتــه. علــى المســتوى الفــردي، يــؤدي ذلــك  ل
المســتوى إلــى هشاشــة كبــرى بمــا أنّ الأشــخاص لا يتوفــرون علــى تغطيــة اجتماعيــة 
ولا وجــود لآليــات للتقاعــد ولا للتمتــع بتعويضــات علــى البطالــة. كمــا أنه ]المســتوى[ يؤدي إلى تقوية 
المُشــغِل ويجعلــه فــي وضعيــة مُســيطرة، خاصــة مــع انعــدام عقــد عمــل رســمي، نظامــي مُبــرَم بيــن 
ــن المشــغِل مــن فســخ اتفاقيتــه  الطرفيــن. كمــا أنّ منصــب الشــغل، لا ينظمُــه قانــون الشــغل ممــا يُمكِّ
مــع العامــل كمــا يحلــو لــه ذلــك. نتيجــة لهــذا يجــد العامــل نفســه فــي وضعيــة  تبعيــة مطلقــة لمشــغله، 
مــن دون أن تكــون لــه إمكانيــة للطعــن ]فــي قــرار المشــغل[. إنهــا وضعيــة شــبيهة إلــى حــد بعينــه، وعلى 
عــدة مســتويات، بوضعيــة الســيد الإقطاعــي مــع أقنانِــه أكثــر ممــا هــي وضعيــة عصريــة تحتــرم حقــوق 
الإنســان والحقــوق الاقتصاديــة للطرفيــن، هــذا مــن جهــة. مــن جهــة أخــرى، تُمثــل اللانظاميــة، علــى 
المســتوى العــام، خســارة ضريبيــة بالنســبة للدولــة، فالمشــغلون، كمــا هــو شــأن العمــال لا يســاهمون، 
ســواء عبــر أداء واجبــات الاشــتراكات الاجتماعيــة، وأربــاب العمــل أو عبــر الضريبــة علــى الدخــل واحتمــالًا 
الضريبــة علــى الشــركات. الحــال أن هــذه المداخيــل أساســية مــن أجــل وضــع نظــام للتوزيــع مــن شــأنه 
التقليــص مــن التفاوتــات والتمكيــن مــن الاســتثمار فــي التعليــم والصحــة أو أيضــاً لتشــجيع القطاعــات 
المســتقبلية الواعــدة بإحــداث مناصــب شــغل، احتماليــاً. هكــذا، إن الحركــة الهيكليــة الراميــة إلــى نقــل 
ــاً، يجــب علــى الســلطات تســريعها ومواكبتهــا.  القطــاع غيــر المنظــم إلــى قطــاع منظــم، الجاريــة حالي
ــل بتكاليــف  يُمكــن أن تُقتــرَح علــى المقــاولات، خــلال الســنوات الأولــى، تشــجيعات ضريبيــة مثــل التكفُّ
ذلــك الانتقــال، علــى ســبيل المثــال. فــي مرحلــة ثانيــة، يُمكِــن لغرامــات ماليــة أن تكــون كافيــة لإرغــام 

المقــاولات المعانِــدة علــى الاندمــاج فــي النظــام.

إن المشــاركة الضعيفــة للنســاء فــي ســوق الشــغل ناتجــة فــي نفــس الوقــت عــن 
تمكيــن  الصعــب فصــلُ  مــن  ويبــدو  قــوي ضدهــن،  تمييــز  وعــن  فرديــة  اختيــارات 
الاختيــارات الفرديــة عــن ســياقها المجتمعــي. فعــلًا، يُمكــن لبعــض النســاء اختيــار، 
بصفــة شــخصية، عــدم العمــل وتكريــس وقتهــن لتربيــة الأطفــال والقيــام بالأعمــال 
المنزليــة. مــع ذلــك، فهــذا القــرار يُتّخــذ فــي ســياق دقيــق للغايــة، يعتبــر أنّ دور المــرأة لا يــزال، رمزيــاً، 
مرتبطــاً بالأنشــطة داخــل البيــت، وتظــل إمكانيــات رعايــة الأطفــال مــن طــرف الغيــر محــدودة. مــا 
دامــت المدرســة غيــر إلزاميــة إلا ابتــداء مــن ســنّ ســتة ســنوات، يبقــى مــكان المــرأة فــي الفضــاء 
العمومــي إشــكالية راســخة، بشــكل خــاص، ممــا يجعــل التنقــلات صعبــة ووســائل النقــل العمومــي 
محــدودة للغايــة، كمــا أن مناصــب الشــغل المخصصــة للنســاء هــي مناصــب هشــة وأجورهــا أقــل 
مــن تلــك التــي يتقاضَاهــا الرجــال. لهــذا الســبب، يتطلــب تشــجيع مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل 
ــة متعــددة العوامــل: إدمــاج النســاء والحركــة النســائية فــي إعــداد وتقييــم سياســات  اعتمــاد مقارب
الشــغل وتطويــر خدمــات عموميــة للعنايــة بالأطفــال وملاءمــة مواقيــت العمــل مــن أجــل جعــل 
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الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشــخصية غيــر متنافــرة  )compaTiblES(، ومواكبــة تغييــر العقليــات مــن أجــل  
إعــادة التــوازن بيــن أدوار كل مــن النســاء والرجــال فــي المجتمــع، وتشــجيع تشــغيل  النســاء، وهــو الأمــر 
الــذي يمــر عبــر ميكانيزمــات للتمييــز الإيجابــي والتقليــص مــن الكلفــة لفائــدة المشــغِلين )التقليــص مــن 

ــل بجــزء مــن الأجــر، إلــخ...(. كلفــة واجبــات الانخراطــات والتكفُّ

إن صعوبــة إدمــاج الشــباب، فــي ســوق الشــغل، ناتجــة عــن عــدة أشــكال مــن المنطــق. 
فمن جهة، لا يتوفر جزء كبير من الشباب لا على شهادة ثانوية ولا على تكوين تُضفي 
عليه قيمة بالنســبة إلى المُشَــغِل. وهؤلاء الشــباب الذين غادروا المدرســة مُبكراً، نتيجة 
قصــور المنظومــة التعليميــة المغربيــة، يجــب أن يســتفيدوا مــن تكوين مهنــي ذي جودة 
عالية. وهذا الأخير، المبني بتعاون مع القطاع الخاص من أجل تلبية الحاجيات الحقيقية للمقاولات، قد 
يُمكِــن اقتراحــه علــى كافــة الشــباب مجانــاً. بالفعــل، مــن شــأن تحســين قابليــة الشــباب للتشــغيل أن يــؤدي 
إلــى رَفــعُ العديــد مــن التحديــات الاجتماعيــة المطروحــة علــى المغــرب بنجــاح، منهــا قضايــا  القطــاع غيــر 
المنظــم والمــوارد الضريبيــة والتماســك الاجتماعــي أوجــه اللامســاواة  بيــن النســاء والرجــال. مــن جهــة، لا 
تتوفر شريحة من الشباب المغربي على تكوين بعد الباكالوريا. ومن جهة أخرى، إن الملامح ]البروفيلات[ 
متنوعــة طبعــاً داخــل هــذه الفئــة لــذا ينبغــي بــذلُ مجهــود فــي مجــال التجزئــة )graNuliTE( مــن أجــل  
مواجهــة أفضــل للبطالــة بالجملــة التــي تطالهــم. علــى صعيــد التفاصيــل، يُمكــن الدفــع فــي اتجــاه اتخــاذ 
بعــض الإجــراءات ومنهــا: تحســين جــودة التكويــن بعــد الباكالوريــا، علــى الخصــوص عبــر جعلــه أكثــر قربــاً مــن 
حاجيــات القطــاع الخــاص، والمضاعفــة مــن فُــرص التدريبــات المــؤدى عنهــا مثــلًا والاســتثمار فــي قطاعات 
الأنشــطة التــي يتوفــر عليهــا المغــرب، منــذ الآن، علــى يــد عاملــة مُؤَهَلــة وســنّ/إحداث تخفيضــات ضريبيــة 
لفائدة المقاولات فيما يخص التشغيل بعقود غير محدودة المدة، وأيضاً اقتراح آليات للتكوين المهني  
ن  من تخُصص للكفاءات وتحسين المنظومة التعليمية المغربية لتُصبح مطابقة  للمعايير الدولية. تُمكِّ

ق بين قطاعات  يتوفــر المغــرب علــى تاريــخ عريــق فــي عالــم المقــاولات، وهــو اليــوم، يُوفِّ
جديــدة وعصريــة مثــل الإيكولوجيــا والتقنولوجيــات الجديــدة للإعــلام والتواصــل مــع 
قطاعــات تقليديــة مثــل النســيج والســياحة والصناعة التقليديــة أو الفلاحــة. يُمكنه اليوم 
التوفيــق بيــن هــذه القطاعــات الموجــودة أو المســتقبلية لتشــييد مســتقبل البــلاد. كمــا 
يتعيّــن النهــوض بالســياحة الإيكولوجيــة والاقتصــاد الأزرق، ويمكــن للربــط بيــن الصناعــة التقليديــة وصناعة 
الموضة أن يُشكّل مصدراً لإحداث مناصب شغل مهمة بالنسبة للبلاد. لهذه الغاية، يجب على السلطات 
أن تقوم  بخلق الشروط الأولية لتنمية هذه القطاعات الجديدة، ومنها تشجيع روح المقاولة والنهوض 
بها على صعيد العقليات باعتبار ذلك محوراً للتنمية وتشجيع التشغيل في القطاعات المُجدَدة، وذلك 
على الخصوص بواســطة الوســائل الضريبية وتنمية الاســتفادة من التمويل لفائدة المقاولات ســواء عبر 
الأبناك أو سوق الرساميل، وأيضاً مواكبة الشباب أثناء المساعي التي يقومون بها، من خلال المضاعفة 

مــن مبــادرات الإرشــاد والمُحضِنات ومشــاتل المقــاولات.
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ســوق الشــغل فــي المغــرب

لمــدى  دقيقــة  مــن دون معرفــة  اجتماعيــة  إشــكالية  حــلّ  فــي  النجــاح  يُمكِــن  لا 
لــن  المغربيــة  الشــغل  ســوق  تســيير  فــإن  لذلــك،  ونتائجهــا.  ومُحرِكاتهــا  اتســاعها 
يُمكِــن تجويدهــا مــن دون تحقيــق جاهزيــة أكبــر وشــفافية المعطيــات مــن طــرف 
كافــة الفاعليــن المنتجيــن، وهــم أساســاً المندوبيــة الســامية للتخطيــط والصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ومكتــب التكويــن المهنــي وإنعــاش الشــغل ووزارة الاقتصــاد والماليــة. 
ــن تدريجــي، فــإن أغلــب المعطيــات التــي تُمكــن مــن وضــع تشــخيص  لئــن كان لا بــد مــن تســجيل تحسُّ
شــامل لمكامــن قصــور الســوق لا توفــر ســوى أشــكال غيــر قابلــة للاســتعمال مــن طــرف الباحثيــن، 
ولا يمكــن اســتعمالها إلا مــن خــلال القيــام بتقاطــع للمتتاليــات التــي وقــع اختيارهــا مــن طــرف 
الهيئــات المعنيــة. هكــذا، وعلــى ســبيل المثــال، فــإن معرفــة نســبة نشــاط أو بطالــة الشــباب الحاصليــن 
علــى دبلــوم للتكويــن المهنــي، علــى الخصــوص، فــي هــذا المســلك الجامعــي أو ذاك، هــي معرفــة 
يســتحيل الوصــول إليهــا. فــي هــذا الإطــار يتبيّــن أنــه مــن المســتحيل محاولــة حــلّ إشــكالية لا يُمكــن 
قياســها ولا يمكــن تناولهــا إلا انطلاقــاً ممــا يُحــسّ بــه المحــاورون. كمــا أن إخفــاء ظاهــرة اجتماعيــة، 
ــب حســابها أو إفشــاء ســرّ حقيقتهــا،  لــن  يُمكّــن أبــداً مــن القضــاء عليهــا. بــل علــى  مــن خــلال تجنُّ
عكــس ذلــك، يُمكِنــه فقــط أن يُســاهم فــي تكيســها التدريجــي. قــد أصبــح مــن الضــروري، مــن الآن 
فصاعــداً، إحــداث مصلحــة عموميــة حقيقيــة للمعطيــات مُخصَصَــة لســوق الشــغل. كمــا قــد يُشــكِل 
إعمــال الفصــل 17 مــن قانــون الحصــول علــى المعلومــة فــي مرحلــة أولــى فــي هــذا الاتجــاه. بعــد 
ذلــك، يتعيّــن تشــجيع تنظيــم نقــاش وطنــي مــن أجــل تجويــد ذلــك القانــون وتعديلــه. كمــا يجــب أن 
تكــون كافــة المعلومــات متوفِــرة عبــر الإنترنيــت بكيفيــة شــفافة وفــي المتنــاول، بشــكل حــرّ لفائــدة 

الباحثيــن و]لكافــة المواطنيــن[.

بصفــة إجماليــة، يجــب علــى المغــرب أن يُوجّــه نمــوذج نمــوه قصــد تحقيــق تنميــة 
أكثــر إدماجــاً، تســتهدف التقليــص مــن التفاوتــات وتحســين رفاهيــة ســاكنته بكيفيــة 
مســتدامة.  ســوق الشــغل لا يشــكل ســوى إحــدى مكونــات الاقتصــاد وهــو غيــر 
التدريجــي  للتصنيــع  العموميــة  الســلطات  اختيــار  أخــرى.  ديناميــات  عــن  مُســتقل 
للبلــد تكــون لــه انعكاســات مباشــرة علــى ســوق الشــغل. بفضــل الأمــوال العموميــة المُســتعملة، 
تــمّ إحــداث مناصــب شــغل بــالآلاف، خاصــة فــي قطاعــي الســيارات والطيــران. لكــن الهــدف مــن 
الوثيقــة لا يتمثــل فــي الطعــن فــي هــذا الاختيــار، بــل يتعلــق الأمــر فقــط بالتأكيــد علــى أن الاختيــارات 
السياســية قــد أدت إلــى إحــداث تلــك المناصــب للشــغل ومــن ثــم إبــراز الأهميــة التــي تكتســيها تلــك 
التوجهــات. لذلــك، إن تشــييد ســوق شــغل الغــد يتمثــل فــي تحديــد قطاعــات النشــاط المســتقبلية 

القــادرة علــى اســتيعاب يــد عاملــة فــي تطــور.
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